
إضراب الكرامـــة يوحّـــد الفلســـطينيين مـــن
البحر إلى النهر

, مايو  | كتبه يوسف سامي

أعاد الفلسطينيون فتح صفحات تاريخهم النضالي بالعودة إلى “الإضراب” كوسيلة للعصيان المدني
رفضًا لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن نفذوا واحدًا من الإضرابات الناجحة على مدار
ــة عــام ، إلى جــانب ــاطق الفلســطينية داخــل الأراضي المحتل الســنوات الأخــيرة في مختلــف المن

الضفة الغربية والقدس المحتلتَين.

ولا تعتــبر هــذه المــرة الأولى الــتي يتــم بهــا اللجــوء إلى هــذه الوســيلة، إذ ســبق وأن اعتمــد الشعــب
ية، إذ كان إضراب عام  هو الفلسطيني وسيلة الإضراب للاحتجاج على السياسات الاستعمار

الأطول في تاريخ النضال الفلسطيني حينما استمر  أشهر رفضًا لسياسات الانتداب البريطاني.

وواصل الفلسطينيون الاعتماد على هذه الوسيلة بعد الاحتلال الإسرائيلي، إذ اعتمدوا عليها خلال
الانتفاضــة الأولى عــام ، وكــانت هــذه الإضرابــات يرافقهــا تعطيــل شامــل لشــتى منــاحي الحيــاة

وتحشيد للجماهير الفلسطينية وأيام غضب يرافقها قمع إسرائيلي مشدد للجماهير.

تغطية خاصة | من البحر إلى النهر.. إضراب شامل في بلدة العيزرية شرق
القدس

المحتلة#انتفاضة_من_البحر_للنهر#إضراب_فلسطين#إضراب_الكرامة
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pic.twitter.com/qGAFIptUig

NoonPost) May 18, 2021@) نون بوست —

وظل هذا الأسلوب متبعًا حتى في انتفاضة الأقصى عام ، وعلى الرغم من حالة الانفصال بين
الأراضي المحتلة عام  والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بفعل توقيع اتفاقية أوسلو،

إذ كان الأمر ترافق بعض الأحداث مع إضرابات شاملة تشمل المدن المحتلة أيضًا.

أما الإضراب الأخير فأطلق عليه “إضراب الكرامة”، وجاء تزامنًا مع الأحداث الدامية التي يشهدها
قطــاع غــزة المحــاصر وامتــدادًا للأحــداث المتواصــلة في حــي الشيــخ جــراح شمــالي القــدس المحتلــة، وما

صاحبه في الأيام الأخيرة لشهر رمضان من أحداث في المسجد الأقصى.

 

#صور من مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل في يوم
pic.twitter.com/hi9ZEVZtSd .إضراب_فلسطين نصرة للقدس وغزة#

ShehabAgency) May 18, 2021@) وكالة شهاب للأنباء —

 

وبالتزامن مع ذلك، فقد شاركت الضفة الغربية المحتلة هي الأخرى في الإضراب، إذ تعطلت العملية
التعليمية والوظائف العمومية، فيما شهدت مدن الداخل المحتلة تعطيلاً شاملاً لكافة مناحي الحياة
والامتنـــاع عـــن الذهـــاب للوظـــائف العموميـــة والخاصـــة علـــى الرغـــم مـــن التهديـــدات الـــتي تلقاهـــا

الفلسطينيون هناك.

وللمـرة الأولى منـذ قرابـة العقـدين، فـإن الإضراب كـان متزامنًـا ومترافقًـا مـع أحـداث تشملهـا مختلـف
المــدن الفلســطينية علــى طــول الأراضي المحتلــة، في الــوقت الــذي غــابت فيــه الفعاليــات الجماهيريــة

لسكان قطاع غزة المحاصر نظرًا إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم منذ أيام.

ولا ترتبـط أحـداث الإضراب الأخـير بواقعـة بعينهـا، إذ شهـدت المـدن المحتلـة لا سـيما يافـا واللـد وحيفـا
مواجهــات عنيفــة انــدلعت بين الفلســطينيين والمســتوطنين، رافقهــا مواجهــات مســلحة في الشــوا

واعتداءات نفذت بحق فلسطينيين ومنازلهم من قبل شرطة الاحتلال ومستوطنيه.

إضراب من المية للمية #صور من إلتزام أهالي البلدة القديمة في القدس ب
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pic.twitter.com/oLna4zrYGK إضراب_فلسطين#

aljarmaqnet) May 18, 2021@) الجرمق —

وبالتوازي، كــانت أحــداث الشيــخ جــراح والمســجد الأقصى امتــدادًا كذلــك لحالــة الغضــب الفلســطيني
المتصاعد في مختلف المناطق، فضلاً عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وهو ما عزز من

حالة الغضب في صفوف الشعب الفلسطيني.

وكــان الســلوك الإسرائيلي الحــافز الــرئيسي للإضراب الشامــل وفــق مراقــبين، وأتى نجــاحه مــن كــون
الإضراب حــاضرًا بدرجــة أساســية في الــداخل المحتــل، علــى اعتبــار أن الاحتلال هــو المتحكــم في إدارة

الشؤون المدنية والحياتية للسكان بعكس مناطق الضفة الغربية المحتلة.

 

“اضراب من البحر الى النهر”.. فلسطين تتحد غدا، كما فعلت في اضراب عام
، خلال الثورة الكبرى، وتنتفض مجددا ضد الظلم والقمع

freepalestine#GazaUnd#والاحتلال#غزه_تحت_القصف#غزه_تقاوم
PalestineStrike#اضراب_فلسطين#erAttack

pic.twitter.com/8no9ygfKrL

MeemMagazine) May 17, 2021@) مجلة ميم —

 

وسيلة قديمة.. حديثة
في الســــياق، قــــال الكــــاتب والمحلــــل الســــياسي ســــاري عــــرابي إن الإضراب ليــــس الأول في التــــاريخ
الفلســطيني، إذ ســبق وأن تــم اســتخدامه كوســيلة نضاليــة في التــاريخ الفلســطيني القــديم والمعــاصر،

حيث كان الإضراب الكبير عام  هو الأكبر في التاريخ.

ويوضح عرابي لـ”نون بوست” أن الكثير من الإضرابات جرت خلال الانتفاضة الأولى وحتى في بدايات
كــثر جــدوى في انتفاضــة الأقصى عــام ، ففكــرة الإضراب ترتكــز علــى العصــيان المــدني وفعــاليته أ

كبر من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر. القدس وفلسطين المحتلة عام  بطريقة أ
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إضراب شامل في بلدة الرام بالقدس المحتلة التزامًا بيوم #إضراب_فلسطين
pic.twitter.com/OjyisFYphU من البحر إلى النهر

AlQastalps) May 18, 2021@) القسطل AlQastal —

ويضيف: “وسيلة الإضراب كانت فاعلة وقوية في الانتفاضة الأولى عام ، وحينها كان الاحتلال
يقوم بفتح المحال عنوة وكسر الأقفال كونها عملية احتجاج لمواجهة سلوكه وسلطته، لكن بعد قدوم

السلطة اختلف الوضع حيث باتت السلطة الفلسطينية هي السلطة المحلية”.

ويـرى الكـاتب والمحلـل السـياسي أن الاعتمـاد علـى هـذه الوسـيلة في الضفـة الغربيـة المحتلـة غـير مجـدٍ
كون الظرف اختلف، إلا أن تنفيذ إضراب متزامن في كل فلسطين المحتلة سيكون مقبولاً ومفيدًا كونه

خطوة سهلة وغير مكلفة، باعتبارها وسيلة رمزية في مختلف المناطق.

ويتــابع: “أحــد العوامــل الــتي دفعــت نحــو خطــوة الإضراب هــي الحالــة الفلســطينية المشحونــة بدايــة
بأحداث الداخل المحتل، مرورًا بما يجري في حي الشيخ جراح حتى اللحظة وأحداث المسجد الأقصى،

وانتهاءً بالعدوان الإسرائيلي ودخول المقاومة على خط المواجهة مع الاحتلال”.

ويســتبعد عــرابي أن تســتطيع القــوى السياســية الفلســطينية المختلفــة اســتثمار الواقــع الفلســطيني
المختلف وحالة الترابط في الحراك ما بين فلسطين المحتلة عام  والضفة الغربية المحتلة وقطاع

غزة المحاصر، نظرًا إلى وجود ما أسماه المتنفذين بالقيادة الفلسطينية.

 

شاهد| من ضمن فعاليات #إضراب_فلسطين شبان وشابات يقومون
pic.twitter.com/EjOSL7EWcr .في مدينة الناصرة بتنظيف الشوا

aljarmaqnet) May 18, 2021@) الجرمق —
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ظرف لا يسمح
من جانبه، يقول أحمد خليفة، عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل، إن المؤسف
في الحالـة الفلسـطينية في أراضي  أن الواقـع لا يسـمح بتنفيـذ إضراب مفتـوح أو إضراب يسـتمر

لعدة أيام، واقتصاره على يوم واحد فقط.

ويضيف خليفة لـ”نون بوست” أن الإضراب مرتبط في الحالة الفلسطينية بالعصيان المدني وما يتبعه
مــن فعاليــات شعبيــة وجماهيريــة ووسائــل نضاليــة ومواجهــة مــع الاحتلال، لكــن الأهــم أن يكــون في

سياق خطوة استراتيجية وتصعيدية مع سلطات الاحتلال.

التزامًا بـ #إضراب_فلسطين الكاملة.. إضراب شامل في بيت صفافا في
pic.twitter.com/5L8zggj9Xf .القدس المحتلة

AlQuds_Times) May 18, 2021@) القدس تايمز —

ويرى القيادي في حركة أبناء البلد، أن الأمر النوعي والمختلف في هذا الإضراب هو تبنيه من الفصائل
الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة المحاصر،وامتـداده علـى طـول فلسـطين، بعكـس
 الإضرابات التي كانت تقتصر على بعض المناطق الفلسطينية سواء داخل الأراضي المحتلة عام

أو خارجها.

كبر ومتصاعد خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة ولا يستبعد خليفة أن تستمر الإضرابات بشكل أ
الغضب الجماهيري على سلوك الاحتلال، سواء في مدن الداخل المحتل أو المسجد الأقصى والقدس

المحتلة، وحتى ما يجري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

#صور| الإضراب الشامل يعم مدينة قلقيلية، نصرة للقدس وتضامنًا مع غزة.
pic.twitter.com/s8dVaUou5I إضراب_فلسطين#

plespost) May 18, 2021@) فلسطين بوست —

وأدى التفاعـل الجمـاهيري المتزامـن مـا بين الفلسـطينيين إلى خـروج أصـوات تنـادي لتأسـيس مرحلـة
جديدة من النضال الفلسطيني، يتجاوز اتفاق أوسلو ويطالب بكامل الحق الفلسطيني، سواء داخل

الأراضي المحتلة عام  أو في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
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